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ترجمة وتحرير نون بوست

في يناير الماضي عندما كانت الجائحة التي تستهلك العالم الآن ما زالت تجمع قواها، كان عالم الأبحاث
ياو كانغ يراقب بيانات الصين الرسمية بشأن فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في ووهان في بيركلي ز

ولاحظ بعض الأمور المزعجة.

كـانت بيانـات منظمـة الصـحة العالميـة، تلك المنظمـة الـتي تنصـح النـاس بكيفيـة التعامـل مـع الأزمـات
الصحية، تردد رسائل الصين، يقول كانغ: “في البداية كنت مصدومًا عندما رأيت مدير المنظمة مرة

وراء أخرى يتحدث للصحافة ويقتبس ما قرأته في بيانات الحكومة الصينية”.

يـدة مـن حسـاب منظمـة الصـحة العالميـة يـوم  مـن ينـاير يقـول: أشهـر مثـال علـى ذلـك كـان في تغر
“تشـير التحقيقـات الأوليـة الـتي أجرتهـا السـلطات الصـينية إلى عـدم وجـود دليـل واضـح علـى انتقـال
فــيروس كورونــا الجديــد مــن شخــص لآخــر”، في اليــوم نفســه أعلنــت نــشرة لجنــة الصــحة العامــة في

ووهان: “لم نجد أي إثبات على انتقال الفيروس بين البشر وبعضهم البعض”.

لكــن في الــوقت نفســه عرضــت الحكومــة الصــينية تحــذيرات لم تكــن موجــودة في تغريدة المنظمــة: “لا
يمكـن اسـتبعاد احتماليـة انتقـال الفـيروس بين البـشر، لكـن خطـر الانتقـال المسـتمر مـا زال منخفضًـا”،
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لكـن هـذا الأمـر كمـا اتضـح الآن غـير صـحيح علـى الإطلاق، وفي الأشهـر التاليـة تسـببت تلـك الجائحـة
كثر من  ألف شخص. العالمية في وضع الكثير من دول العالم تحت إغلاق غير مسبوق وقتلت أ

 

كـانت الولايـات المتحـدة بطيئـة أيضًـا في إدراك خطـورة الفـيروس الجديـد الـذي اجتـاح البلاد وهـي غـير
مســتعدة، ألقــى الرئيــس الأمريــكي بــاللوم علــى عــدة جهــات مختلفــة وخــص بــالذكر منظمــة الصــحة

العالمية حيث قال: “لقد فاتتهم تلك المكالمة، كان بإمكانهم الاتصال بها مبكرًا بعدة أشهر”.

ربما يتطلع ترامب إلى صرف النظر عن المكالمات التي فاتته أيضًا، لكن المشكلات الهيكلية المتأصلة في
منظمـة الصـحة العالميـة تجعلهـا عرضـة للتضليـل والنفـوذ السـياسي، خاصـة عنـدما اسـتثمرت الصين
موارد كبيرة لصقل تأثيرها في منظمات عالمية تتساءل إدارة ترامب عن قيمتها. (أعلن ترامب في شهر
مارس فقط أنه سيرشح شخصًا ما لكي يشغل مقعد الولايات المتحدة في المجلس التنفيذي للمنظمة

.( الذي كان شاغرًا منذ

حتى في يناير عندما قللت الصين من شأن انتشار الفيروس، لاحظ أطباء ووهان انتقال الفيروس
من شخص لآخر، وأشهر مثال على ذلك اتهام الطبيب لي وينليانج بنشر الشائعات بعد محاولته
 إنذار الأطباء بوجود مرض جديد في الجهاز التنفسي، توفي الطبيب لاحقًا بالفيروس نفسه في عمر

عامًا والآن تعتبره الصين شهيدًا.

عند السؤال عن قضية الطبيب لي في مؤتمر صحفي قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في
يــان: “إننــا ننعــي فقــدان طــبيب وزميــل”، لكنــه لم يــدن الصين علــى اتهامهــا لــه، ثــم المنظمــة مايكــل ر
واصل: “هناك ارتباك مفهوم يحدث في بداية أي جائحة، لذا نحن بحاجة للحذر بشأن مفهوم سوء

الفهم مقابل التضليل، فهناك فرق بينهما، فالناس قد يسيئون الفهم ويبالغون في ردة فعلهم”.

يـارة أهلهـم تزامنـت تلـك الأسـابيع الأولى مـع رأس السـنة الصـينية الـتي يسـافر فيهـا ملايين النـاس لز



ياو: “في هذا الوقت تعرض الملايين من سكان ووهان للتضليل وسافروا إلى كل وأصدقائهم، يقول ز
أنحاء الصين وحول العالم”.

رفضت المنظمة تحت قيادة تيدروس وصف تفشي الفيروس بالجائحة لعدة
أسابيع، بينما أشاد مسؤولوها بالحزب الشيوعي الصيني

كــانت منظمــة الصــحة العالميــة تحصــل علــى معلوماتهــا مــن نفــس الســلطات الصــينية الــتي خــدعت
كد المســؤولون في الصين لأول ــاير أ ــه رأيهــا الخــاص، في  مــن ين شعبهــا، وكــانت تقــدمها للعــالم كأن
كيد بين البشر، وخلال أيام خضعت ووهان لإغلاق كامل، لكن الوقت مرة أن الفيروس ينتشر بالتأ

كان متأخرًا جدًا.

استغرق الأمر أسبوعًا آخر من منظمة الصحة العالمية لإعلان انتشار الفيروس حالة طوارئ عالمية، في
تلك الأثناء كان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم يزور الصين وأشاد بدور قيادة البلاد في وضع
كثر من شهر ونصف قبل أن تطلق المنظمة على معايير جديدة للاستجابة لتفشي المرض، ثم مضى أ
كثر من  شخص وأصاب  ألف كوفيد- جائحة، في تلك اللحظة كان الفيرس قد قتل أ

يبًا. شخص في كل قارات العالم تقر

كبر مانح يستغل منتقدو المنظمة تلك الأخطاء والتأخيرات لإدانة المنظمة (التي تعد الولايات المتحدة أ
لها)، ويطالبون بقطع التمويل عنها أو استقالة تيدروس، وفي البيت الأبيض كان المستشار التجاري

لترامب بيتر نافارو ناقدًا حادًا.

قــال نافــارو: “لقــد رفضــت المنظمــة تحــت قيــادة تيــدروس وصــف تفــشي الفــيروس بالجائحــة لعــدة
أسابيع، بينما أشاد مسؤولوها بالحزب الشيوعي الصيني الذي اتضح الآن أنها كانت جهودًا تنسيقية
صــينية لإخفــاء خطــر الفــيروس عــن العــالم، فــانتشر الفــيروس كالنــار في الهشيــم بشكــل كــبير لأن آلاف

المواطنين الصينيين سافروا حول العالم”.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الإدارة تعيد تقييم تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، بينما قال وز
قـال ترامـب أنـه سـيصدر بيانًـا في هـذا الشـأن الأسـبوع المقبـل، في صـحيفة “هيـل” طـالبت السـيناتور
يـدا بـالتحقيق في أداء المنظمـة في الأزمـة وإذا كـانت يـك سـكوت عـن فلور يزونـا ور مارثـا مكسـالي عـن أر

الصين قد تلاعبت بالمنظمة.



تقول مكسالي التي طالبت باستقالة تيدروس: “أي شخص ذو بصيرة يستطيع أن يفهم أن الحزب
الشيوعي الصيني يخفي الحقائق منذ اليوم الأول، لكننا لم نتوقع من منظمة الصحة العالمية أن تردد

هذ النوع من الدعايا”.

بينمــا قــال ســكوت إنــه يرغــب في معرفــة إذا كــانت المنظمــة تتبــع إجراءاتهــا الخاصــة في التعامــل مــع
الجائحة، ولماذا لم تكن صارمة في إدانة الأخطاء الصينية.

أشار ممثل المنظمة إلى مؤتمر صحفي عقده تيدروس هذا الأسبوع قال فيه: “لنتوقف عن تسييس
كوفيــد-، ســيكون هنــاك الكثــير مــن حقــائب المــوتى أمامنــا إذا لم نحســن التصرف، يجــب أن تتعــاون

الصين والولايات المتحدة معًا لمحاربة هذا العدو الخطير”.

حــتى في أول ينــاير عنــدما كــانت المنظمــة تصــف المــرض بالتهــاب رئــوي جديــد غــامض، نــشرت المنظمــة
إرشــادات منتظمــة للــدول والعــاملين في المجــال الصــحي بشأن كيفيــة الحــد مــن انتشــاره، كمــا تقــول
المنظمــة إنهــا ترســل الآن ملايين المعــدات الواقيــة لـــ دولــة واختبــارات لأكــثر مــن  دولــة وتقــدم

يبية للعاملين في المجال الصحي. موادًا تدر

علــى أي حــال، يقول شــارلز كليفــت – مســتشار كــبير في مركــز تشاتهــام هــاوس للصــحة العالميــة الــذي
عمــل في منظمــة الصــحة العالميــة بين عــامي  و – إنــه لم يكــن خطــأ المنظمــة إذا حجبــت
يـد مـن الشفافيـة لكـن إذا كـانت كيـد في المز الصين المشكلـة في وقـت مبكـر، وأضـاف: “إننـا نرغـب بالتأ

بعض الدول تجد أسبابًا لعدم الشفافية فمن الصعب أن نعلم ما نفعله بشأن ذلك”.

يتمثل الضعف الرئيسي الهيكلي للمنظمة في اعتمادها على المعلومات من الدول الأعضاء، كما أن
يــق المنظمــة الــذي زار الصين في شهــر فبرايــر لتقييــم اســتجابتها قــام بذلــك بالتعــاون مــع الممثلين فر



يـر النـاتج عـن ذلـك لم يـذكر أي تـأخير في مشاركـة المعلومـات، بـل قـال إن منهجيـة الصـينيين، لكـن التقر
،الصين الحاســمة لاحتــواء التفــشي السريــع للمــرض الجديــد غــيرّ مــن مســار الوبــاء المميــت المتســا
وعندما عاد الفريق قال للمراسلين إنهم راضون بشكل كبير عن المعلومات التي قدمتها الصين لهم.

أظهرت منظمة الصحة العالمية أنها تستطيع أن توازن بين حاجتها لتعاون
ومشاركة المعلومات من الدول الأعضاء وحاجتها لمساءلتهم عن الأخطاء

إذا لم يكن ذلك تواطؤًا في التستر على الصين – وهو ما اتهم به مستشار الأمن الوطني السابق جون
بولتــون المنظمــة – فإنــه يشــير إلى ضعــف كــبير: تتضمــن عضويــة الجــروب أنظمــة ديمقراطيــة شفافــة
وأنظمة استبدادية وأخرى بينهما، مما يعني أن المعلومات التي تنشرها جيدة فقط بقدر ما تحصل
يا الشمالية على سبيل المثال أبلغت عن عدم عليه من أمثال شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، فكور
وجود حالات لفيروس كورونا ومنظمة الصحة العالمية ليست في وضع يخولها لأن تقول عكس ذلك.

تمنح هيكيلية المنظمة لقادتها مثل تيدروس حافزًا لعدم إغضاب الدول الأعضاء سواء كانت الصين
أم حـــتى الـــدول الأقـــل في النفـــوذ المـــالي، في أثنـــاء وبـــاء إيبـــولا عـــام  يقـــول كليفـــت إن المنظمـــة
اسـتغرقت عـدة أشهـر حـتى تعلـن حالـة الطوارئ العامـة، وأضـاف: “لقـد كـانت مجـرد  دول صـغيرة

غرب إفريقيا ولم تود المنظمة إزعاجهم، لم تحاول المنظمة النجاح حتى في هذا الأمر”.

لكن استجابتها هذه المرة كانت أسرع وأفضل من وجهة نظر كليفت، هذا لا يعني عدم فحص الأمر
بعد ذلك لمعرفة ما كان يمكن أن يتم بشكل أفضل ويجب التحقيق في أصل ما حدث في الصين.

مــع ذلــك أظهــرت منظمــة الصــحة العالميــة أنهــا تســتطيع أن تــوازن بين حاجتهــا لتعــاون ومشاركــة
المعلومــات مــن الــدول الأعضــاء وحاجتهــا لمســاءلتهم عــن الأخطــاء، عنــد تفــشي فــيروس ســارس عــام
 انتقــد المتحــدث باســم المنظمــة الصين لافتقارهــا للشفافيــة والاســتعداد ممــا ســمح للفــيروس

بالانتشار، حتى إن الصين اعترفت بعدها بخطئها في التعامل مع الوباء.

لكن هذا النقد لم يأت هذه المرة، وجدت إحدى الدراسات أن الصين كان بإمكانها الحد من العدوى
بنســبة تصــل إلى % لــو تصرفت الحكومــة في وقــت مبكــر عنــدما دق الأطبــاء نــاقوس الخطــر لأول

مرة بينما كان الحزب الشيوعي الصيني ينكر انتشار المشكلة.

ياو: “لم تؤد منظمة الصحة العالمية عملها هذه المرة، بل إنها في المقابل ضاعفت من تضليل يقول ز
السلطات الصينية لعدة أسابيع، وهذا في رأيي خطأ لا يُغتفر”.

المصدر: ذي أتلانتك
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